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هوية الآخر في رواية الغريب لألبير كامو 
The identity of the other in a novel by Albert Camus
L’identité de l’autre dans un roman d’Albert Camus

قطاف الحاج
جامعة يحي فارس المدية 

مقدمة

الروايــة ذلــك الجنــس المتبــدل فــي أشــكاله الــذي عودنــا علــى ارتــداء كل مــرة زى جميــل لمــا 
يحويــه مــن مواضيــع وحكايــا، فهــو يســرد لنــا واقــع المجتمعــات بثقافتهــا وتراثهــا ولغتهــا وكل مــا 
يتعلــق بكينونتهــا، وهــذا مــا جعلــه يتربــع علــى عــرش الأجنــاس الأدبيــة رغــم فتوتــه وحداثــة ســنه 

مقارنــة ببقيــة الفنــون والأجنــاس.

فالروايــة عالجــت فــي نطــاق امتدادهــا وســيرورتها تموقعــات مختلفــة، أفضــت إلــى خلقهــا 
ونضجهــا فنيــا وأســلوبيا مــن جميــع الأصعــدة، ضمــن حيثيــة العمــل الفنــي الإبداعــي المتســم 
بالآليات والتقنيات السردية، فصارت أحد أهم الأدوات التي تسهم في صناعة الوعي الفردي 
أو الجمعــي، وذلــك نظيــر الشــحنة الكبيــرة التــي تحملهــا فــي ذاتهــا مــن : ايديولوجيــات وفلســفات 
وأفــكار، وهنــا يأتــي دور الأديــب وقدرتــه الفنيــة علــى تحميــل نصــه كل مــا يريــد بشــكل شــعوري 
أو لا شــعوري، وليكــوّن لنــا هــذا الصــرح بــكل مــا يحملــه مــن أنســاق مبثوثــة فــي داخلــه ســواء 
كانــت ثقافيــة أو فكريــة أو اجتماعيــة علــى اعتبــار أن الروايــة شــكل ثقافــي مســتتر تحــت عبــاءة 
نصــوص حافلــة بمخزونــات التاريــخ والعــادات والثقافــات والفلكلــور والأســطورة والحكمــة، 
لأن منظومــة الأنســاق الثقافيــة المكونــة لذهنيــة أيــة أمــة مــن الأمــم تظــل كامنــة فــي نصوصهــا 
الأدبيــة الرســمية والشــعبية، فاخترنــا الأمــة الجزائريــة التــي عانــت مــن ويــات الاســتعمار والــذي 
حــاول جاهــدا بــكل مــا أوتــي مــن قــوة وبــكل الســبل المتاحــة والمســتحيلة أن يســلب هــذا الشــعب 
وهــذه الأمــة هويتهــا وأن يســلخها مــن تاريخهــا ويقطــع جذورهــا لتكــون فــي الأخيــر أمــة فرنســية 
علــى مقاســه وكمــا يطلــب هــو، فــكان مــن بيــن الأســلحة التــي اختارهــا الروايــة التــي تعلــي مــن 
شــأن الجنــس الفرن�ســي وتمجــده وتنــال مــن الآخــر الجزائــري وتمحقــه عبــر القضــاء علــى هويتــه، 
فكيــف كــرّس الاســتعمار الأدب لخدمــة قضيتــه ؟ هــل اســتطاع بــث ســمومه للســيطرة علــى 
ذهن المتلقي دون شعور ؟ كيف صوّر الأديب الفرن�سي المرأة الجزائرية والمواطن الجزائري؟ 
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للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات ومــا ينبثــق عنهــا مــن فــروع اختــرت واحــدة مــن أشــهر الأعمــال 
الروائيــة التــي كانــت شــديدة الخطــر، روايــة الغريــب لألبيــر كامــو والتــي تتنــاول قضيــة أو جانــب 

حــاول الأديــب تصوريــه يتمثــل فــي فرنســة الجزائــر، وأن الجزائــر مــا هــي إلا أرض فرنســية. 

1. الهوية

تثيــر مســألة الهویــة حيــرة وقلقــا لــدى الباحثيــن والدارســين فــي شــتى المجــالات الأدبیــة 
الفلســفیة، والنفســیة، والاجتماعیــة، والتاريخيــة، والمعرفیــة، وحتــى السیاســیة مــن ناحیــة 
ضبــط المصطلــح والمفهــوم، كمــا طرحــت قضیتهــا عــدة إشــكالات وتســاؤلات حــول أصلهــا 
وماهیتهــا، إلا أنهــا ظلــت مصطلحــا یطلــب دومــا التجدیــد والتنــوع فــي المعنــى وعنــد البحــث عــن 
المفهــوم الاصطاحــي للهویــة نصطــدم بكونهــا تجمــع متناقضــات عــدة بيــن مــا هــو محســوس ومــا 
هــو مجــرد، إنهــا واحــد يعبــر عــن الأنــا، متعــدد یمثــل الجماعــة تمتلــك قــدرة فائقــة فــي التوفیــق 
بيــن المتماثــات والمختلفــات، وهــي أســاس الــذات فــي كونهــا مــا یصمــد مــن الإنســان عبــر الزمــن 
إذ تازمــه مكونــة شــخصیته ومحــددة معالمــه بشــكل ثابــت، أي مــا یمنــح إبداعــه طابعــا خاصــا، 
فا یكون مسخا للآخرین ) حمود 2013 : 15( أي إحساس الأنا بنفسها وبالتفرد بخصائص 

مميــزة عــن غيرهــا مــن بنــي البشــر التــي لا تنتهــي إلا بنهایتهــا.

كمــا یمكــن للمــرء أن ینظــر للهویــة علــى أنهــا مجمــوع ســماته المميــزة والدائمــة التــي تميــزه 
بوصفــه مخلوقــا لا تخطئــه العيــن، والهویــة هــي مــا یمكــن للإنســان أن یصــف بــه الآخریــن... إلا 
أن الهویــة هــي أیضــا مــا أصــف فیــه نف�ســي عندمــا أتأمــل ذاتــي بصــورة مكثفــة وأشــكل صــورة 

ذاتــي. )جميــل 2010 : 93(

ولأن مفهــوم الهویــة یشــير إلــى جملــة الصفــات الجســدیة الظاهــرة فــي الإنســان والتــي تميــزه 
بيــن أقرانــه، تجعلنــا نعلــم الشــخص اســتنادا علــى مميزاتــه الثابتــة والخاصــة بــه وحــده دون 
ســواه، بها یعرف ماهیته وأصله ولیكون هو نفســه، وتعتبر الهوية من أكثر المفاهيم تغلغا في 
عمــق الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة والعقائديــة، وعلــى الرغــم مــن البســاطة الظاهــرة فيهــا إلا 

أنهــا تتضمــن درجــة عاليــة مــن الصعوبــة والتعقيــد والخصوصيــة.

 فــكان لزامــا لإثبــات هويــة مــا أو لكشــف محــاولات طمســها فــي أي عمــل روائــي التعــرف علــى 
النســق الثقافــي ومفهومــه. 
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2. النسق الثقافي

لــه تعاريــف عديــدة ومختلفــة مــن بينهــا : أن النســق الثقافــي عبــر وظيفتــه وليــس عبــر وجــوده 
المجــرد، والوظيفــة النســقية لا تحــدث إلا فــي وضــع محــدد ومقيــد، وهــذا يكــون حينمــا يتعــارض 
نســقان أو نظامــان مــن أنظمــة الخطــاب أحدهمــا ظاهــر والآخــر مضمــر ويكــون المضمــر ناقضــا 
وناسخا للظاهر ويكون في نص واحد. )الغذامي 2005 : 80( فالنسق الثقافي يحدد من خال 
الوظيفــة التــي يؤديهــا فــي نطــاق محــدد، ولا تحــدث هــذه الوظيفــة إلا عندمــا يتعــارض نســقان 
اثنــان فــي نــص واحــد، يكــون أحدهمــا ظاهــرا وعلنيــا والآخــر خفــي مســكوت عنــه، ويكــون هــذا 
الأخيــر مناقضــا تمامــا للظاهــر مثل :الرجــل الأبيــض الظاهــر يكــون مناقضــا تمامــا فــي صفاتــه 
وأفعالــه للرجــل الأســود المســكوت عنــه وعليــه فالنســق المســكوت عنــه لا يتحــدد فــي النــص إلا 

مــن خــال النســق الظاهــر.

و من مواصفات الوظيفة النسقية التي ينبغي أن تكون في النص :

	1 نسقان يحدثان معا وفي آن واحد. .
	1 يكون المضمر منها نقيضا ومضادا للعلني..
	1 لابد أن يكون النص جميا ويستهلك بوصفه جميا، بوصف الجمالية وهي أخطر .

حيل الثقافة لتمرير أنساقها وإدامتها.
	1 ولا بد أن يكون النص جماهيرَيا ويحظى بمقروئية عريضة وذلك لرؤية ما للأنساق .

من فعل عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي. )الغذامي 2005 : 78(
	1 وعليــه إذا توفــرت هــذه الشــروط فــي نــص معيــن فعلــى الباحــث أن يقــرأ النــص قــراءة .

خاصة، أي من وجهة نظر النقد الثقافي فيصبح النص لا يدرس على أنه نص أدبي 
وجمالــي فحســب بــل يــدرس كذلــك علــى أنــه ظاهــرة ثقافية.فتصبــح بذلــك الدلالــة 
النســقية هــي الأصــل النظــري فــي الكشــف والتأويــل عــن الأنســاق الثقافيــة المضمــرة، 
دون إلغاء الدلالات الأخرى الصريح منها والخفي، فالدلالة النسقية لا تلغي القيم 
الفنيــة والجماليــة التــي بدورهــا تلعــب أدوارا خطيــرة، فهــي أقنعــة يتخذهــا الكاتــب 
ليمرر من خالها أنساق ثقافية مضمرة بغرض تكريس فكرة ما. )الغذامي 2005 : 

.)79

وهــذه الأنســاق الثقافيــة لا تظهــر هكــذا عرضــا بــل هــي أنســاق تاريخيــة أزليــة وراســخة 
لهــا الغلبــة دائمــا وعاماتهــا هــي اندفــاع الجمهــور إلــى اســتهاك المنتــوج الثقافــي المنطــوي علــى 
هــذا النــوع مــن الأنســاق، وكلمــا رأينــا منتوجــا ثقافيــا أو نصــا يحظــى بقبــول جماهيــري عريــض 
وسريع، فنحن في لحظة من لحظات الفعل النسقي المضمر لا بد من الكشف والتحرك نحو 
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البحث عنه. )الغذامي 2005 : 80( واستغال الأنساق الثقافية كوسيلة للتحكم في جمهور 
معين هو استغال قديم وأزلي.وتمرر هذه الأنساق عبر المنتوج الثقافي فتحظى بقبول واسع 
لدى الجماهير وتســتهلك بطريقة ســريعة دون أن يعي الجمهور بغاية تلك الأنســاق. فالنســق 
الثقافي نسق سيا�سي بالدرجة الأولى، بمعنى أن النص الذي أنتج في الما�سي يجب أن يفسره 

الباحــث داخــل الســياق الثقافــي السيا�ســي لمؤلفــه. )بعلــي 2007 : 48(

لذلــك علــى الباحــث فــي النقــد الثقافــي الكشــف عنهــا وإظهارهــا، كمــا للأنســاق الثقافيــة 
وظيفــة إيديولوجيــة فلإيديولوجيــات يمكــن أن تشــتغل لصالــح أنســاق ثقافيــة معينــة، ضــد 
أخــرى لأن الأنســاق الثقافيــة نظــام متواصــل ومتــوارث تنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر عــن طريــق 
المحــاكاة أو التكــرار أو الممارســة بشــكل لا شــعوري. )عبــد الدايــم 2011 : 15( فالكاتــب يحمــل 
قبــل تأليفــه لروايــة أو كتــاب خلفيــات إيديولوجيــة معينــة فــي ذهنــه تبناهــا لاشــعوريا وتوارثهــا 
عبــر الأجيــال عــن طريــق الممارســة والتكــرار، لذلــك فهــو يحــاول تمريــر أنســاق ثقافيــة مضمــرة 
فــي كتاباتــه، تعلــي مــن أنــاه الظاهــر وتنقــص مــن الآخــر المضمر-خادمــة لهــذه الإيديولوجيــا التــي 

يتبناهــا هــذا الكاتــب.

1.2. الأنا والآخر في الغريب 

لقــد ســعت فرنســا إلــى تكريــس فكــرة الإمبرياليــة والاســتعمار بشــتى الطــرق أولا : اغتصبــت 
الأرض واحتلت مبانيها ثم ســيطر المســتوطنون الفرنســيون على غابات شــجر البلوط الفليني 
ومســتودعات المــواد المعدنيــة ثــم طــردوا الجزائرييــن مــن أماكنهــم وأحلــوا محلهــم الأوربييــن... 
وهكذا فبينما أعادت فرنســا إنتاج نفســها في الجزائر، أقصسي الجزائريون إلى مرتبة دنيا من 
الهامشــية والفقــر. )إدوارد 2004 : 332( فســعت فرنســا للســيطرة علــى ممتلــكات البــاد مــن 
أراض ومــوارد طبيعيــة وبشــرية، وخربــت كل مــا وجدتــه فــي طريقهــا وجوعــت الشــعب لإجبــاره 

علــى الركــوع والخضــوع لهــا، فهــي كانــت تــرى فــي ذلــك توْسِــعة لإمبراطوريتهــا الإمبرياليــة. 

وفــي خضــم هــذا الصــراع وُلــد علــى أرض الجزائــر الكاتــب الفرن�ســي المشــهور ألبيــر كامــو الــذي 
أدى دورا مهمــا علــى نحــو خــاص فــي الرجــات الاســتعمارية المشــئومة التــي صاحبــت المخــاض 
العســير لنهايــة الاســتعمار الفرن�ســي فــي القــرن العشــرين، إنهــا صــورة إمبرياليــة متأخــرة جــدا لــم 
يتخلــف عــن الإمبراطوريــة فحســب وإنمــا بقــي كمؤلــف عالمــي يغــرس جــذوره فــي اســتعمار تــم 
نســيانه الآن. )إدوارد 2009 : 239( فعنــد ســطوع نجــم ألبيــر كامــو حســب إدوارد ســعيد، كان 
الاســتعمار فــي نهايتــه إلا أنــه اســتطاع أن يمــرر لا شــعوريا هــذا الاســتعمار فــي كتاباتــه ليوصلهــا 
إلــى العالــم، ولهــذا لا يمكــن فهــم الإنتــاج الروائــي لألبيــر كامــو دون ربطــه بالتجربــة التاريخيــة 
التــي حدثــت فــي الجزائــر بيــن الفرنســيين والجزائرييــن حيــث يبــرز فكــر كامــو مــن خــال عاقتــه 
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بتاريــخ الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا وهــي جماعــة المعمريــن، وبيــن الجزائرييــن الذيــن ظلــوا مغيبيــن 
فــي النصــوص وتــم الحديــث عنهــم بــدل أن يتحدثــوا هــم عــن أنفســهم ويفصحــوا عــن رغباتهــم. 

)حيولــة 2014 : 382(. 

لقــد ســعى ألبيــر كامــو لتحقيــق هــدف ســامِ بالنســبة إليــه وهــو توســيع الإمبراطوريــة 
الفرنســية وذلــك بطمــس الهويــة الجزائريــة. فلذلــك اســتعمل كامــو الروايــة الواقعيــة مــن أجــل 
أداء حركة إمبريالية يائسة لأنها لم تؤد إلى ما كان يهدف إليه ويتمناه وجماعة المعمرين التي 
ينتسب إليها وهي الحفاظ على الجزائر. )حيولة 2014 : 374(. فالقارئ لروايات كامو يجدها 
أكثــر واقعيــة تكــرس الاســتعمار بطريقــة لاشــعورية، فكامــو ينتمــي إلــى أولئــك المعمريــن الذيــن 
كانوا يرون بأن الجزائر مدينة فرنسية لا بد من الحفاظ عليها وبالتالي الحفاظ على الأماك 

والأرا�ســي التــي هــي فــي الأصــل مــن حــق الجزائرييــن. 

فكامــو لجــأ إلــى الروايــة الواقعيــة ليشــعر القــارئ بــأن هــذه الأحــداث قــد وقعــت فعــا فــي 
مدينة فرنسية لأشخاص فرنسيين وهذه الأحداث وإن كانت واقعية فهي غريبة عن المجتمع 
الجزائــري فــا عقيدتهــم ولا عاداتهــم تســمح لهــم بمثــل هــذه التصرفــات، فالمواطــن الجزائــري 
كان يســعى لاســترجاع حقــه فحســب.ولكن كامــو لا يــرى جــدوى مــن خــروج فرنســا مــن الجزائــر 
لأن وجودهــا مبــرر مــن جهــة وذلــك بهــدف تحضيــر أهلهــا وتطويرهــم مــن جهــة ثانيــة فــإن أولئــك 
الســكان المحلييــن لا يســتطيعون حكــم أنفســهم، وإذا كانــوا كذلــك فابــد مــن إبقــاء الســيطرة 
عليهم وعدم الخروج لأن الخروج يعني ترك الفراغ لمحتلين آخرين )حيولة 2004 : 374( لقد 

أعطــى كامــو مبــررا لبقــاء فرنســا فــي الجزائــر، فهــو يؤيــد تكريــس الاشــعور الكولونيالــي.

2.2. شخصيات الغريب 

لقــد كانــت نظــرة كامــو للفرنســيين تختلــف عــن نظرتــه للجزائرييــن بحكــم أنــه ولــد بالجزائــر 
وعــاش طفولتــه التعيســة معهــم – الجزائرييــن- ويظهــر ذلــك مــن خــال روايتــه :

فالشــخصيات الفرنســية تحتــل مكانــة رئيســية لهــا أســماء وأوصــاف، أمــا الشــخصيات 
الجزائريــة فهــي شــخصيات تحتــل مكانــة ثانويــة ليســت لهــا أســماء ولهــا أوصــاف لا تليــق بهــا، 
والاســم الوحيــد الــذي يطلــق عليهــا هــو اســم العربــي الغريــب وكامــو بتأكيــده وتعزيــزه بهــذه 
الطريقــة الأوليــة الفرنســية لا يشــك ولا يخــرج علــى الحملــة مــن أجــل الســيادة التــي شــنت ضــد 
مســلمي الجزائــر. )إدوارد 2004 : 240( ونســتطيع القــول بــأن كامــو يجســد الاســتعمار وذلــك 

بطريقــة لا شــعورية
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وهذه التفاصيل لا يمكن لقارئ عادي كشف خباياها حسب إدوارد سعيد لأن نصوص 
كامــو شــديدة الكثافــة فــإن الانتبــاه إلــى التفاصيــل والصبــر والإلحــاح أمــور أساســية منهجيــة، 
فالقــراء يربطــون مــن أول وهلــة روايتــه حــول فرنســا ليــس بســبب اللغــة والأشــكال التــي تبــدوا 
أنهــا ورثتهــا عــن الروايــات الســابقة، وإنمــا أيضــا لأن إطارهــا الجزائــري يظهــر عرضــا : حيــح أن 
ميرســو يقتــل عربيــا ولكــن هــذا العربــي لا يســمى ويظهــر مــن دون تاريــخ وبالطبــع مــن دون أب ولا 
أم أكيد أنهم أيضا عرب أولئك الذين يموتون بالطاعون في وهران ولكنهم لا يسمون كذلك. 

)إدوارد 2009 : 240(

قــد يلتمــس الباحــث لخبايــا النصــوص ومــا وراءهــا مــن الأنســاق المضمــرة لــدى كامــو 
فيتســنى لــه رفــع الســتار علــى مــا يقولــه وعلــى مــا يقصــده ويجســده فــي نفــس الوقــت، فيكتشــف 
مــن  حتــى  الجزائرييــن مقصييــن  بينمــا  الروايــة  فــي  الكافيــة  المســاحة  لهــم  الفرنســيين  أن 
أســماءهم وأصلهــم فمــا بالــك صفاتهــم لقــد كانــت مجموعــة مــن العــرب يترقبونــه ومــن بينهــا 
شــقيق عشــيقته الســابقة... إن هــؤلاء العــرب يضمــرون الشــر لريمــون. )كامــو : 53-54( وفــي 
نفــس اللحظــة لاحظــت أن هنــاك علــى الشــاطئ –بعيــدا عنــا- اثنيــن مــن العــرب يرتديــان ثيابــا 
زرقــاء ويأتيــان فــي اتجاهنــا )كامــو : 67( كان كامــو كل مــرة يســرد وقائــع فيهــا شــخصيات عربيــة 
فإنــه لا يعطيهــا أســماء العربــي، الثانــي كان قــد نهــض ووقــف خلــف صديقــه المســلح فلــم نجــرؤ 
علــى الحركــة فيمــا راح يتقهقــران ببــطء وهمــا ينظــران إلينــا ويجبراننــا علــى الالتــزام بالســكون 
بفعــل الســكين )كامــو : 68( فكامــو يصــف شــخصية العربيــان بأنهــا شــخصيات عدائيــة بدائيــة 
تترصــد الشــخصيات المركزيــة –ريمــون وميرســو -و لا يكــون ظهــور الشــخصيات العربيــة إلا 
بظهور الشخصيات المركزية. ومن هنا أراد كامو تمرير نسق خفي وهو أن العربي الصامت في 
الحقيقــة هــو شــخصية مخربــة لا يمكــن التنبــؤ بمــا يمكــن أن تفعلــه فبالرغــم مــن أن شــخصية 
ريمون هي المتسبب الأول في العراك والشجار مع العربي إلا أن كامو ينتصر لشخصية ريمون 
عــن طريــق تأييــد ميرســو، ويتوقــف ســعيد مطــولا عنــد تحليــل شــخصية ميرســو فــي الغريــب 
حيــث أنــه يــرى أنــه يتميــز بصفــات خاصــة ومامــح عامــة مــن خــال مــا يصــدر عنه من أقوال وما 
يتميز به من عواطف داخلية، وهو يرى في البداية أنه مثله مثل غيره من المعمرين فإنه ينتمي 
بعمق لجماعته ولا يمكن إلا أن يكون منضما إليهم في شعور جماعي لأنه في الأصل جزء من 
المعمريــن وهــو يتفاعــل معهــم ويتأثــر بمــا يتأثــرون بــه )حيولــة 2014 : 381( فــا يمكــن فصــل 
شــخصية ميرســو عــن بقيــة المعمريــن فهــو جــزء لا يتجــزأ منهــم فهــو يتأثــر بتصرفاتهــم ويتفاعــل 
معهــا، ويظهــر ذلــك جليــا عنــد وقــوف ميرســو إلــى جانــب صديقــه ريمــون ضــد المــرأة الجزائريــة فــي 
حين أنه لم يشهد الواقعة إلا من خال رواية ريمون عنها عندما قال : أريد أن أكون شاهدا، 
لم يكن ذلك الأمر يضايقني، ولكن لم أكن أعرف ما الذي يجب أن أقوله. ولكن طبقا لرواية 
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ريمــون عنهــا. فإنــه يكفــي أن أقــول : إن الفتــاة قــد خدعتــه، فوافقــت أن أكــون شــاهده. )كامــو : 
)51

ويظهــر تفاعــل ميرســو مــع صديقــه ريمــون : عندمــا طلــب ريمــون أن يتمشســى لوحــده بعدمــا 
أصابه العربي في ذراعه إلا أن ميرسو لم يتركه ثم قال إنه سينزل إلى الشاطئ فسألته إلى أين 
ســيذهب؟ فقــال ماســو ســترافقه... لكننــي رغــم ذلــك رحــت أتبعــه. )كامــو : 29( ومــن خــال كل 
هــذا يبــدو لنــا أنــه لا يمكــن فصــل كامــو عــن بقيــة المعمريــن فهــو جــزء لا يتجــزأ منهــم لذلــك كان 

ينتصــر لهــم علــى حســاب الجزائرييــن فــي كتاباتــه. 

فحتى الحيوانات التي كان يمتلكها المعمرون كان لها نصيب من الوصف، في حين نجده 
يذكــر قتــل ميرســو العربــي ثــم أطلقــت النــار أربــع مــرات علــى جســد هامــد كانــت الرصاصــات 
تختفــي بداخلــه إلــى الأبــد. لقــد كانــت أربــع طرقــات قصيــرة، أضربهــا علــى بــاب النحــس. )كامــو : 

.)74

فميرسو لا يشعر بأدنى قدر من الندم فهو يرى في قتله تخليص الأنا والتي لها الحق المطلق 
فــي التســلط والهيمنــة وانتــزاع الآخــر للحفــاظ علــى هــذه الفكــرة، فرصانــة أســلوبه والمعضــات 
الأخاقية المقلقة التي يفصح عنها والمصائر الشخصية المؤلمة لشخصياته التي يعالجها بكثير 
من الرقة والسخرية والمراقبة، كل هذا إنما يتغذى من تاريخ السيطرة الفرنسية في الجزائر 
ويعيــد إحيائهــا بدقــة عاليــة مرهفــة وغيــاب لافــت للنظــر للنــدم والرأفــة. )إدوارد 2009 : 285( 
فكامــو يختــار نهايــات مؤلمــة لشــخصياته فهــو يقتــل العربــي دونمــا نــدم ورأفــة بحالــه. كمــا أنــه 
يصــف الشــخصيات الأخــرى بأســلوب الســخرية والتهكــم وهنــاك وجدنــا العربييــن كانــا متكئيــن 
فــي هــدوء ويبــدوان هادئيــن، بــل أيضــا ســعيدين فــي مابســهما الزرقــاء الملوثــة، ولــم يغيــر مجيئنــا 
المفاجــئ مــن الأمــر شــيئا، فذلــك الــذي ضــرب ريمــون كان ينظــر إليــه دون أن يقــول شــيئا، فيمــا 
كان الآخر ينفخ في قصبة صغيرة ويرددون توقف النغمات الثاثة الوحيدة التي كان يحصل 
عليهــا مــن آلتــه الموســيقية )كامــو : 69( فيشــير كامــو هنــا إلــى وضعيــة الجزائرييــن المزريــة التــي 
تعجبهــم، فهــو إنســان منقــاد وخاضــع للإهانــة ويفضــل الانســحاب بــدلا مــن مجابهــة المشــكلة 
التــي تعترضــه حســب كامــو والتــي يكــون هــو المتســبب فيهــا. عندمــا صرنــا علــى قيــد خطوات منهما 
توقفنــا، فخففنــا ماســو وأنــا مــن ســرعتنا، فيمــا اتجــه ريمــون مباشــرة نحــو خصمــه ولــم أســمع 
بالضبط ما قاله، لكن الآخر بدا وكأنه يريد أن يضربه برأسه فضربه ريمون، ثم نادي ماسو 
فتوجــه هــذا الأخيــر ناحيــة العربــي الــذي كان مــن نصيبــه وضربــه ضربتيــن بــكل ثقلــه فســقط 
العربــي فــي الميــاه ووجهــه إلــى الأســفل وبقــي هكــذا لبضعــة ثوانــي تتكســر فقاعــات الميــاه حــول 
رأســه. )كامــو : 455( وهنــا يبــدو لنــا نســقا ثقافيــا يــدل علــى تبعيــة العربــي وخضوعــه للفرن�ســي. 
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و مــن بيــن الشــخصيات التــي تناولهــا كامــو فــي رواياتــه شــخصية المــرأة الجزائريــة التــي لــم 
يعطهــا هــي بدورهــا اســما إلا اســم العربيــة فكيــف كانــت نظرتــه لهــا ؟ ففــي الحــوار الــذي دار بيــن 
ميرسو وصديقه ريمون نجده يقول تعرفت على سيدة وحتى أكون دقيقا إنها كانت عشيقتي 
)كامو : 43( وقدم ريمون أوصافا لهذه المرأة بأنها مخادعة. لاحظت أن في الأمر خديعة... بأنه 
فــي حقيبتهــا اليدويــة ورق مــن أوراق اليانصيــب وأنهــا لــم تســتطع أن توضــح مــن أيــن حصلــت 
على النقود لشرائها...لقد صار واضحا أن في الأمر خديعة ما جعلني أهجرها لكنني قبل ذلك 
ضربتها ثم قلت حقيقتها قلت لها :إنها عاهرة. )كامو : 44( فهنا يحاول كامو إظهار أخاق المرأة 
الجزائريــة التــي تقبــل الإهانــة والضــرب مقابــل القليــل مــن المــال كنــت أصفعهــا فقــط، فكانــت 
تبكي قليا ثم أغلق النوافذ وأرفه عنها وينتهي الأمر كما جرت العادة. )كامو : 45( فهنا يحط 
مــن قــدر المــرأة الجزائريــة عــن طريــق طمــس أخاقهــا والإلقــاء بهــا فــي كفــة الفســق والمجــون، 
كان ريمــون يريــد معاقبــة تلــك المــرأة وإذلالهــا لأن هــذا سيشــفي غليلــه منهــا فهــي بالنســبة إليــه 
امــرأة يمكــن خداعهــا ببعــض الكلمــات المؤثــرة كان يريــد أن يكتــب لهــا رســالة مخادعــة ومؤثــرة 
ليجعلها تندم على فعلتها وعندما تعود إليه باكيه سيضاجعها، ثم يبصق في وجهها ويطردها 

شــر طــردة )كامــو : 45(.

كما يصفها بأنها كانت كسولة لا تعمل وتتذمر إذا لم يعطها ما يكفيها من المال. وحضرة 
الســيدة لــم تكــن تعمــل، لكنهــا كانــت تقــول لــي أن مــا أعطيهــا غيــر كاف. )كامــو : 43( ففــي نظــره 
هــي المــرأة الطماعــة الجشــعة تحــب التباهــي علــى حســاب غيرهــا. فــي حيــن نجــد نظرتــه للمــرأة 
الفرنســية مغايــرة تمامــا لــم وصــف بــه المــرأة الجزائريــة فحينمــا يصــف شــخصية مــاري – التــي 
مثل المرأة الفرنسية العاملة إنها موظفة سابقة كانت تكتب بالآلة الكاتبة في مكتبي )كامو : 

ُ
ت

 .)43

و رغم العاقة التي تربط ماري بميرسو خارج إطار الزواج إلا أنه يعلي من شأنها ويصفها 
بإسهاب.ورحنا نسبح معا. لم تتوقف على الضحك وهي على الرصيف. )كامو : 33( فمعظم 
وقتــه كان معهــا. ســألتها مــا إذا كانــت تريــد الذهــاب إلــى الســينما فــي المســاء )كامــو : 33( وهنــا 
يؤكــد كامــو علــى أن المــرأة الفرنســية هــي مــرأة عاملــة متحضــرة تعتمــد علــى نفســها دون اللجــوء 
إلــى غيرهــا. إلا أنــه فــي موضــع آخــر يقــدم لنــا نموذجــا لامــرأة فرنســية تهجــر زوجهــا بعــد احتكاكهــا 
بالعــرب وتتلخــص هــذه القصــة فــي أن تهجــر جانيــن، بطلــة القصــة، ســرير زوجهــا خــال ليلــة 
مؤرقة في فندق صغير في الريف الجزائري، كان زوجها في السابق طالب حقوق واعدا، لكنه 
أصبــح بائعــا متجــولا، وصــل الزوجــان بعــد رحلــة بالحافلــة طويلــة ومتعبــة إلــى مقصدهمــا، 
حيــن يقــوم الــزوج بجولــة علــى زبائنــه العــرب المختلفيــن. وكانــت جانيــن خــال الرحلــة قــد تأثــرت 
بالســلبية الصامتــة التــي يتصــف بهــا الأصانيــون الجزائريــون وباســتحالة فهمهــم لقــد بــدا 
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حضورهم مثل حقيقة من حقائق الطبيعة لا تكاد جلية ولا تكاد تســترعي انتباهها في حالتها 
العاطفيــة المضطربــة. وحيــن تتــرك جانيــن الفنــدق وزوجهــا النائــم، تلتقــي بالحــارس الليلــي، 
الــذي يتحــدث إليهــا باللغــة العربيــة، وهــي لغــة بــدا أنهــا لا تفهمهــا )كامــو : 40( فعنــد احتــكاك 
جانيــن بالأصانيــن الجزائرييــن - الذيــن هــم فــي نظــر كامــو يتصفــون بالتخلــف والجهــل – تأثــرت 
بهــم وتولــدت لديهــا الرغبــة فــي الخيانــة وكانــت خيانتهــا لزوجهــا مــع رجــل عربــي فالعربــي تتحكــم 
فيــه غريزتــه الحيوانيــة والخيانــة هــي الســبيل الوحيــد لإرضــاء رغبتــه الجنســية الشــهوانية فــي 

نظــر كامــو. 

بعــد أن ارتكــب ميرســو جريمــة القتــل، ألقــي القبــض عليــه ووضــع فــي زنزانــة، كان معظــم 
المســاجين فيهــا مــن العــرب فيــوم أن قبضــوا علــي كانــوا قــد وضعونــي فــي غرفــة بهــا الكثيــر مــن 
الموقوفين أغلبهم من العرب وقد ضحكوا عندما رأوني بينهم، ثم سألوني عما فعلته فقلت : 

إننــي قتلــت واحــدا مــن العــرب فصمتــوا لفتــرة )كامــو : 84(

أراد كامــو بوضعــه لميرســو فــي زنزانــة معظــم الموقفيــن فيهــا هــم مــن العــرب، أن يظهــر للقــارئ 
بــأن الجزائــري هــو مصــدر المشــاكل وارتــكاب الجرائــم، بينمــا الفرن�ســي هــو شــخصية متحضــرة 
قلمــا ترتكــب الجرائــم والمشــاكل. حتــى وإن قامــت بهــا يكــون المتســبب فيهــا الأول والأخيــر هــو 
عربي الأصل. إن الحالة التي كان يعيشها العرب داخل الزنزانة الواحدة تظهر جانب البؤس 
والشــقاء والتقهقــر فــي حيــن كان الســجين الفرن�ســي –ميرســو- يحضســى بالاهتمــام وذلــك بعزلــه 
عــن بقيــة الســجناء العــرب عندمــا حــل المســاء شــرحوا لــي كيــف أســوي الحصيــر الــذي ســأنام 
عليــه، فعندمــا نطــوي أحــد أطرافــه نســتطيع أن نصنــع مــا يشــبه الوســادة. وطــوال الليــل 
كان البــق يســير فــوق وجهي.بعــد عــدة أيــام تــم عزلــي فــي زنزانــة منفــردة وصــرت أنــام علــى ســرير 
منخفــض مــن الخشــب...ومن النافــذة الصغيــرة كنــت أســتطيع أن ألمــح البحــر )كامــو : 85-84( 
كمــا يظهــر التهميــش والتغييــب للــذات الجزائريــة مــن خــال محاكمــة ميرســو الوهميــة... على أن 
أوبريان يمضسي أبعد من غالبية النقاد حين ياحظ أن الاختيار ليس بريئا :فكثير من عناصر 
هــذه القصــص والروايــات مثــل محاكمــة ميرســو فــي الغريــب، يشــكل تبريــرا خفيــا ولا شــعوريا 

للســيطرة الفرنســية أو محاولــة أيديولوجيــة لتجميلهــا. )إدوارد 2009 : 281(

إن اختيــار كامــو حســب أو بريــان ليــس بريئــا فمحاكمــة ميرســو والأجــواء التــي جــرت فيهــا، 
تحمل في طياتها نســقا مضمرا وهو محاولة فرض الســيطرة الفرنســية وذلك بإنشــاء محكمة 
مزيفة تبدأ من اعتقال ميرسو وبدء التحقيق معه مباشرة، بعد إلقاء القبض علي استجوبت 
عدة مرات لكنها كانت استجوابات خاصة بتحقيق الشخصية لم تدم وقتا طويا. ففي المرة 
الأولــى فــي قســم الشــرطة بــدا وكأن قضيتــي لا تهــم أحــدا... نظــر إلــي قا�ســي التحقيــق فــي فضــول. 
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لكنه في البداية سألنني فقط عن اسمي ومهنتي وتاريخ ومكان ازديادي، ثم أراد أن يعرف إذا 
كنت قد اخترت محاميا، فقلت له : لم أفعل، ثم سألته عما إذا كان من الضروري أن أختار 
واحدا فسألني هو بدوره فقلت :لأنني أرى أن قضيتي سهلة وبسيطة فابتسم قائا :هذا رأي. 
)كامو : 75( يرى ميرسو والقا�سي بدوره أن قضية قتل العربي ليست بالقضية المهمة ويظهر 
ذلــك عندمــا قــال ميرســو : فقــد بدالــي الأمــر كلــه تمثيليــة... عنــد الخــروج هممــت بمصافحتــه 

لكننــي تذكــرت فــي نفــس اللحظــة أننــي كنــت قــد قتلــت رجــا )كامو : 76(

إن شــعور ميرســو بالراحــة وأن هــذه التحقيقــات هــي مجــرد تمثيــل وهــذا الشــعور نابــع عــن 
عــدم اهتمــام القا�ســي بجريمــة ميرســو نهــض القا�ســي قائــا : إنــه يريــد أن يســاعدني وإن أمــري 
يعنيه، وإنه بعون الله ســيفعل ما بوســعه من أجلي ولكنه يريد قبل ذلك أن يلقي علي مزيدا 
مــن الأســئلة. ثــم ســألني دون أيــة مقدمــة إن كنــت قــد أحببــت أمــي فقلــت : نعــم مثــل كل النــاس 

)كامــو : 79(.

لقــد اتجــه مســار المحاكمــة ليتغيــر موضوعهــا مــن قضيــة قتــل العربــي إلــى ميرســو الــذي لــم 
يبك أمه عند دفنها جلس المحامي فوق السرير وشرح لي أنه قد جمعوا بعض المعلومات عن 
حياتــي الخاصــة، وأنهــم يعرفــون أن أمــي قــد ماتــت حديثــا فــي دار العجــزة، وعليــه فقــد بحثــوا 
أيضــا فــي مرينغــو، أيــن قيــل لهــم إننــي كنــت قليــل التأثــر يــوم دفنــوا أمــي ثــم أضــاف لا بــد أن 
تعــرف أننــي أشــعر بالحــرج عندمــا أخــوض فــي شســيء كهــذا ولكــن ذلــك مهــم جــدا، ولســوف يكــون 
ركنــا هامــا مــن أركان الاتهــام )كامــو : 76-77(.يفهــم مــن الــكام الــذي وجهــه المحامــي إلــى ميرســو 
أن مجرى القضية قد تغير فالمعلومات التي جمعت عنه كانت تدور حول وفاة والدة ميرسو 
والشــهود الذيــن ستســتدعيهم المحكمــة مــن الذيــن حضــروا فــي جنــازة أمــه أو مــن عرفهــا... إنهــم 
على أية حال، سوف يستمعون إلى مدير عمال دار العجزة كشهود. وإن ذلك يسبب لي الكثير 
مــن المتاعــب فأبديــت لــه ماحظــة مفادهــا أن ذلــك الأمــر ليــس لــه عاقــة بقضيتــي هــذه. )كامــو : 
77-78( لقــد اســتغرب ميرســو مــن اســتدعاء هــؤلاء الشــهود فليــس لهــم عاقــة بقضيتــه وهنــا 
يظهر عدم اهتمام القضاء الفرن�ســي بمقتل العربي فالمحامي لم يســأله قط عن قضية قتله 

للعربــي بــل حدثــه مباشــرة عــن مــوت أمــه فقــط. 

و بعد التحقيقات التي قامت بها الشرطة أتت لمحاكمة ميرسو والتي سادتها أجواء خاصة 
ليست كبقية المحاكمات الأخرى، فمن خال ظروف المحاكمة وما تخللها من استهتار وعدم 
اهتمــام بالجزائــري المقتــول مــن قبــل ميرســو فــي محاكمــة مضحكــة يظهــر أن البينــة الســردية 
للروايــة تجعــل الاســتعمار مبــررا. )حيولــة، 2014 : 378( إن عــدم اهتمــام المحكمــة ككل 
بقضيــة مقتــل العربــي تعطــى مبــررا أن للفرنســيين الحــق فــي قتــل العــرب وحقــا أكبــر مــن ذلــك 
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وهــو الإبقــاء علــى اســتعمار الجزائــر لقــد أصبحــت قضيــة ميرســو التــي يحاكــم عليهــا رســميا هــي 
عــدم تأثــره بوفــاة والدتــه، فــكل الظــروف التــي ســادت المحاكمــة تؤكــد ذلــك. 

 كان كل الجالسين على أريكة الحافلة قد استداروا ناحية الرئيس... ثم قال :إنه سيبدأ 
فــي طــرق بعــض المواضيــع التــي قــد تكــون ظاهريــا بعيــدة عــن قضيتــي، ولكنهــا فــي حقيقــة الأمــر 
ذات صلة قوية بها فهمت أنه سوف يتحدث من جديد عن أمي، وأحسست في نفس الوقت 
بالكثير من الملل من جراء ذلك سألني، لماذا وضعت أمي في دار العجزة؟ فأجبت لأنني لم أكن 
أملــك مــا يكفــي مــن المــال للحفــاظ عليهــا معــي ولعاجهــا. )كامــو : 101( بعــد الأســئلة التــي طرحهــا 
الرئيــس علــى ميرســو والتــي كانــت تبــدو لــه بعيــدة عــن قضيــة قتــل العربــي تأكــد أنهــا هــي القضيــة 
التي ســيحاكم عليها. بعد ســؤال الرئيس، ســأل النائب العام ميرســو عن قتله للعربي قال إنه 
يريــد بعــد إذن الرئيــس أن يعــرف مــا إذا كنــت قــد عــدت إلــى المنبــع وحيــدا ومــا إذا كنــت أنــوي 
قتــل العربــي :لا قلــت فقــال : إذن، لمــاذا كان مســلحا ؟ ولمــاذا عــاد إلــى ذلــك المــكان بالتحديــد؟ 

فقلــت :كان بمحــض الصدفة.فقــال : ســأكتفي الآن بهــذا القــدر )كامــو : 102-101(.

و مــا يثبــت بــأن محاكمــة ميرســو محاكمــة هزليــة وتمثيليــة هــو افتقادهــا لطــرف مهــم 
وأسا�ســي وهــو محامــي المجنــي عليــه –العربــي المقتــول –وهــذا يــدل علــى التهميــش والإقصــاء 
للآخر-العربــي- فكامــو بالرغــم مــن أنــه مــن دعــاة العدالــة والإنســانية إلا أن هــذه الأفــكار لــم 
يجسدها في محاكمة ميرسو. وكان استدعاء الشهود غير المعنيين بقضية قتل العربي تأكيدا 

علــى أن القضيــة لــن تكــون كمــا ينبغــي أن تكــون.

فكان الشاهد الأول مدير دار العجزة والذي تكلم عن أحوال والدة ميرسو أثناء تواجدها 
فــي دار العجــزة وهــدوء ميرســو فــي يــوم الدفــن... ســمعتهم يطلبــون حضــور مديــر دار العجــزة. 
ســألوه عمــا إذا كانــت أمــي قــد تعــودت أن تشــكو منــي فقــال نعــم... فســأله الرئيــس أن يوضــح 
بدقــة مــا إذا كانــت أمــي تعاتبنــي علــى وضعهــا فــي الملجــأ، فقال :نعــم، وردا علــى ســؤال آخــر، 
قــال إنــه فوجــئ بالهــدوء والــذي كنــت عليــه فــي يــوم دفنهــا. )كامــو : 102-103( لقــد عبــر المديــر 
عمــا أدهشــة أثنــاء الدفــن هــو أن أحــد عمــال الدفــن قــال لــه أنــه لا يعــرف ســن أمــه )كامــو : 
103( مــن الشــهود أيضــا نجــد مــاري صديقــة ميرســو دخلــت مــاري... وأراد الرئيــس أن يعــرف 
نــوع عاقتهــا بــي، فقالــت : إنهــا كانــت صديقتــي وعــن ســؤال آخــر، أجابــت : الحقيقــة أنهــا كانــت 
تريد أن تتزوجني. ســألها بخشــونة النائب العام وهو يتصفح أحد الملفات عن التاريخ فأشــار 
النائــب دون اهتمــام إلــى أن ذلــك هــو اليــوم التالــي لوفــاة أمــي، ثــم أضــاف فــي شســيء مــن التهكــم 
أنــه لا يريــد أن يطيــل الحديــث فــي موقــف حســاس ودقيــق )كامــو : 107(.أراد النائــب العــام مــن 
سؤاله لماري أن يعرف إن كانت شخصيته سوية. وراح يقول ببطء ويشير ناحيتي يا حضرت 
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المحلفيــن، فــي اليــوم التالــي لوفــاة أمــه يذهــب هــذا الرجــل لاســتحمام مــع إحــدى الفتيــات ويبدأ 
معهــا عاقــة غيــر شــرعية، ثــم يذهــب للضحــك أمــام أحــد الأفــام الكوميديــة ليــس لــدي شســيء 

آخــر أقولــه لكــم. )كامــو : 108(.

وبعد أن أجابته ماري بما كان يريده، تأكد النائب العام بأن شخصية ميرسو غير سوية، 
فالشــخصية الســوية لا تقــوم بمــا قــام بــه ميرســو. وكان الشــاهد الأخيــر فــي هــذه القضيــة هــو 
ريمــون وهــو الوحيــد الــذي لــه عاقــة مباشــرة بالقضيــة الأولــى مقتــل العربــي- وكانــت شــهادته 
حــول عاقتــه وكيــف أنــه قــام بمســاعدته ثــم جــاء دور ريمــون وكان الشــاهد الأخيــر... ثــم طلــب 
منــه توضيــح حقيقتــه بالمجنــي عليــه... فســأله الرئيــس عمــا إذا كانــت هنــاك أســباب جعلــت 
المجنــي عليــه يكرهنــي فقــال ريمــون أن وجــودي علــى الشــاطئي كان بمحــض الصدفــة... وعندمــا 
صــرح النائــب العــام للمحلفيــن أنــه قــد علــم مــن مصــادر عديــدة مشــهورة أن الشــاهد يمــارس 
مهنة وسيط نساء وأنني صديق له ومتواطئ معه وأننا أمام مأساة خسيسة... ومما يزيد من 
خساســتها وانحطاطها أننا أمام مجرم وحشســي الضمير... )كامو : 109-110( كانت كل شــهادة 
يدلــي بهــا يســتخدمها النائــب العــام ليؤكــد علــى أن ميرســو شــخصيته لا ضميــر لهــا وقــال هاهــو 
نفس الرجل الذي ارتكب كل أنواع الفسق المنحطة في اليوم التالي لوفاة أمه، يرتكب جريمة 
قتــل الأســباب واهيــة لينهــي بهــا قضيــة أخــاق منحطــة )كامــو : 110 (. لقــد كانــت ردة المحامــي 
عنيفــة عــن الأســئلة التــي كان يطرحهــا النائــب العــام علــى الشــهود وأراد أن يرجــع المحاكمــة إلــى 
مســارها الأول، ثــم جلــس، لكــن المحامــي الــذي كان قــد نفــد صبــره، راح يصيــح وهــو يرفــع يديــه 
حتــى ظهــرت أكمــام قميصــه وهــو يقــول مــا هــذا ؟ هــل هــو متهــم بدفــن أمــه أم بقتــل أحــد الرجــال 
؟و لكــن النائــب العــام وقــف ثانيــة... وقــال إن طيبــة قلــب الدفــاع المحتــرم هــي التــي منعتــه مــن 
الإحساس بأن هناك عاقة مهمة وقوية ومؤثرة بين هاتين الحادثتين ثم صاح بقوة : نعم أنا 
أتهــم هــذا الرجــل بأنــه دفــن أمــه بقلــب مجــرم لقــد بــدا ذلــك التصريــح أنــه تــرك أثــرا عميقــا لــدى 
الحاضريــن )كامــو : 110( وهــذا وإن دل علــى شســيء إنمــا يــدل علــى محاكمــة ميرســو الظاميــة، 
وفي نهاية المحاكمة صدر الحكم عليه بالإعدام وكان سببه عدم بكائه أمه عند وفاتها وليس 
قضيــة العربــي المقتــول لأن الرئيــس قــال لي :عبــارة غريبــة مفادهــا أن رأ�ســي ســيقطع فــي أحــد 
الميادين العامة باســم الشــعب الفرن�ســي )كامو : 122( لقد اســتغرب ميرســو من الحكم الذي 
صــدر فــي حقــه، فهــو ادخــل الســجن فــي قضيــة فوجــد نفســه يحاكــم فــي قضيــة أخــرى، وهــذا 

الحكــم يــدل حقيقــة علــى أن محاكمــة ميرســو هــي محاكمــة وهميــة وظاميــة.
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3. العبثية في رواية الغريب

يظهــر فكــر كامــو العبثــي فــي روايــة الغريــب مــن خــال تجربــة بطــل الــرواي- ميرســو- وهــو 
شــخصية أوربيــة تــدور الأحــداث حولهــا حيــث مــن الواضــح أن موقــف ميرســو الذهنــي فــي أول 
الأمــر عاجــز عــن معالجــة أبســط حيــاة ممكنــة، وجوهــر العبــث فــي قضيتــه هــو أنــه نتيجــة لعــدم 
اكتراثــه انضــم إلــى العنــف والمــوت لا إلــى الحــب والحيــاة. )كامــو : 133( فمــن خــال تصرفــات 
ميرســو ومواقفــه يتبيــن أن لامبالاتــه وعــدم اهتمامــه بالأشــياء تجعــل منــه شــخصية عنيفــة 
مجــردة مــن العواطــف الإنســانية ويبــرز ذلــك فــي عــدم اكتراثــه بمــوت أمــه اليــوم ماتــت أمــي، 
لســت أدري ! لقــد توصلــت بتلغــراف مــن دار الشــيخوخة كتــب فيــه :الأم توفيــت، الدفــن غــدا.
هــذا لا معنــى لــه ربمــا كان ذلــك بالأمــس. )كامــو : 15( إن ردة فعــل ميرســو عنــد تلقيــه لخبــر نعــي 
والدتــه- والتــي لا يعــرف متــى توفيــت- خاليــة مــن العواطــف والمشــاعر التــي يبديهــا الإنســان عنــد 
وفــاة شــخص قريــب منــه وفــاة والدتــي هــو لا حــدث بالنســبة لــه، وبعــد الدفــن ســتصبح وفاتهــا 
أمــرا مقضيــا، وملفــا تــم طيــه، وســتعود الأمــور إلــى نصابهــا. )كامــو : 19( يــرى ميرســو بــأن وفــاة 
والدته ما هو إلا ملف سيتم طيه بعد دفنها وستعود الحياة إلى حالتها الأولى فلم الحزن عليها 
فــي نظــره. تلعثــم قليــا قبــل أن يقــول : لقــد غطيناهــا لكــن يجــب أن أقلــع مســامير التابــوت لكــي 
تراهــا، مــا كاد يقتــرب مــن التابــوت، حتــى أوقفتــه فقــال لــي : ألا تريــد؟ أجبــت: لا توقــف عمــا كان 
يريــد فعلــه، فارتبكــت لأننــي شــعرت بأنــه لــم يكــن مــن الائــق أن أجيبــه بهــذا القــول، نظــر إلــي 
الرجل لحظة ثم سألني دون أن يشعرني بأنه يعاتبني :لماذا؟... أجبته لست أدري )كامو : 16( 
إن عدم اكتراث ميرســو برؤية جثة والدته وإجابته للبواب بأنه لا يدري يجعلنا نتســاءل لماذا 

جعــل كامــو بطــل روايتــه لا يعــرف أســباب لا مبالاتــه؟

والأمــر الــذي زاد البــواب حيــرة تصــرف ميرســو أمــام تابــوت والدتــه أحسســت برغبــة فــي 
التدخيــن، ونظــرا لكونــي لا أدري مــا إذا كان مــن الائــق أن أدخــن أمــام أمــي، تــرددت، لمــاذا 
فكــرت فــي الأمــر اســتنتجت أن الأمــر ليــس مهمــا إطاقــا. )كامــو : 19( لــم يــدر ميرســو إذا كان 
التصــرف الــذي ســيقوم بــه أمــرا لائقــا أمــام تابــوت أمــه، ولكــن تفكيــره العبثــي الامبالــي جعلــه 
يســتنتج أن هــذا مجــرد تصــرف عــادي، وليــس ثمــة إلا عالــم واحــد وحيــاة واحــدة، حياتــه كمــا 
عرفهــا- الســباحة وشــواطئ البحــر والأمســيات- وهــي حيــاة رائعــة مشــحونة فــي غنــى عــن الفــداء 
والنــوم والدمــوع، ولــم البــكاء فــي جنــازة أمــه؟ ولــم الرثــاء فــي موتهــا انــه لا يختلــف عــن غيــره مــن 
ســوية البشــر كلهــم محكــوم عليهــم بالمــوت. )جيزمــن بــري : 132( يــرى ميرســو بــأن الحيــاة واحــدة 
فهــي رائعــة لذلــك لا يجــب أن يقضيهــا الإنســان فــي الحــزن والبــكاء علــى الأمــوات ففــي نهايــة 
المطــاف البشــر علــى حــد ســواء محكــوم عليهــم بالمــوت وهــذا مــا يســتنتج فــي تصرفاتــه بعــد وفــاة 
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أمــه وجــدت صعوبــة فــي النهــوض لأنــي كنــت متعبــا مــن نهــار الأمــس، وأثنــاء حلــق ذقنــي، تســاءلت 
عمــا ســأقوم بــه، فقــررت الذهــاب لاســتحمام...ووجدت فــي المــاء مــاري كردونــا... كنــت أشــتهيها 
في ذلك الوقت...ورحنا نسبح معا لم نتوقف عن الضحك وهي على الرصيف...سألتها ما إذا 
كانت تريد الذهاب إلى السينما في المساء. )كامو : 32-33( لقد عاد ميرسو إلى ممارسة أعماله 
في اليوم الثاني من وفاة أمه كأن شيئا لم يحدث وكأنه لم يفقد والدته بالأمس، فهل يمكن 
لأي شخص آخر أن تعود حياته لم كانت عليه بعد أن يفقد شخصا عزيزا عليه-مباشرة بعد 

وفــاة هــذا الشــخص- فمــا بالــك بوالدتــه فهنــا تجســيد لفكــر كامــو العبثــي.

بالإضافة إلى ذلك يتجسد الفكر العبثي في حياة ميرسو فمثا الصداقة والزواج هي أمور 
لا أهميــة لهــا فــي حياتــه لذلــك كان يجيــب بالموافقــة لا لشســيء ســوى للموافقــة قــال لي :إنــك تــرى 
أننــي لــم أكــن البــادئ هــو الــذي أثارنــي فقلــت لــه : إن ذلــك صحيــح آنــذاك : رح لــي أنــه يريــد منــي 
نصيحــة بخصــوص هــذه المســألة، وأنــه بعــد ذلــك ســيصير صديقــا لــي. لــم أقــل شــيئا، فســألني 
مرة أخرى ما إذا كنت أريد أن أكون صديقا له فقلت إن الأمر ســيان بالنســبة لي )كامو : 54( 

لــم يكــن تقبلــه لصداقــة ريمــون نابــع عــن قناعتــه بضــرورة وجــود أصدقــاء فــي حيــاة الإنســان.

أمــا بالنســبة للــزواج فالأمــر مماثــل أيضــا فــي المســاء جــاءت مــاري إلــى المكتــب لتصطحبنــي، 
وسألتني إن كنت أريد أن أتزوجها، فقلت إن ذلك سيان عندي، وإننا نستطيع أن نتزوج إذا 
كانــت تريــد ذلــك ولكــن أرادت أن تعــرف إن كنــت أحبهــا، فأجبتهــا بمــا كنــت قــد قلتــه مــن قبــل، 
بأن ذلك لا يعني شيئا، لكنني أعتقد أنني لا أحبها، وسألتني : ولماذا تتزوجني إذن؟ فقلت لأن 
ذلــك ليــس لــه أيــة أهميــة، وإنهــا إن كانــت ترغــب فــي الــزواج، فأنــا مســتعد...فأكتفي بالقــول نعم 

)كامــو : 55(

لقد كان ميرسو لا يؤمن بوجود الله لذلك كان يرفض زيارة القس ولكنه رفع رأسه فجأة، 
ونظــر لوجهــي قائــا : لمــاذا رفضــت زيارتــي إليــك؟ فقلــت : لأننــي لا أومــن بوجــود الله، فــأراد أن 
يعــرف مــا إذا كنــت متأكــدا مــن ذلــك الســؤال، فذلــك فــي رأي أمــر لا أهميــة لــه... قــد نعتقــد فــي 
بعــض الأحيــان أننــا متأكــدون، ولكننــا فــي واقــع الأمــر نكــون غيــر ذلــك، فلــم أقــل شــيئا، ثــم نظــر 
إلــي وســألني : مــاذا تقــول؟ فقلــت إن ذلــك ممكــن، وعلــى كل حــال فإننــي ربمــا لــم أكــن واثقــا ممــا 
يهمنــي حقيقة.)كامــو : 131( لقــد كان القــس يحــاول إقنــاع ميرســو بحقيقــة وجــود إلــه إلا أن 
ميرسو كان واثقا كل الثقة بأن الحقيقة التي يؤمن بها هي التي تهمه وأن الحقيقة التي يحاول 
القــس إقناعــه بهــا غيــر مهمــة. إنــه لــم يكــن واثقــا حتــى مــن كونــه علــى قيــد الحيــاة، لأنــه كان يحــي 
كالميــت، أمــا أنــا فكنــت أبــدو خــال الوفــاض، ولكننــي كنــت واثقــا مــن نف�ســي، واثقــا مــن كل شســيء 
كنــت أكثــر منــه ثقــة، كنــت واثقــا مــن حياتــي ومــن المــوت الــذي أنتظــره، نعــم، لــم يكــن لــدي غيــر 
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ذلــك، ولكننــي علــى الأقــل كنــت قابضــا علــى تلــك الحقيقــة بنفــس المقــدار الــذي تقبــض بــه علــي. 
)كامــو : 136( إن حيــاة القــس فــي نظــر ميرســو تشــبه حيــاة المــوت فهــو غيــر متأكــد مــن أنــه حــي 
بالرغــم مــن أنــه يحمــل حقيقــة وجــود الله، أمــا هــو -ميرســو- يقبــض علــى حقيقــة يثــق بها-المــوت 
والحيــاة- وإن بــدا أنــه لا يؤمــن بأيــة حقيقــة فمــأزق ميرســو أكثــر جذريــة مــن مــأزق الآخريــن لأنــه، 
حتــى ولــو فرضنــا أن هــذه المحكمــة المزيفــة تســتمر فــي الوجــود، فــإن ميرســو نفســه يفهــم أن كل 
شســيء قــد انتهــى، إنــه الانفــراج أخيــرا فــي التحــدي )إدوارد 2009 : 288( لقــد توصــل ميرســو إلــى 
قناعــة بــأن كل شســيء قــد انتهــي وأن الحقيقــة التــي كان يؤمــن بهــا ســتظهر أخيــرا فــي التحــدي إننــي 
كنــت علــى حــق، ولازلــت علــى حق.لقــد عشــت بطريقــة مــا، وكان مــن الممكــن أن أعيــش بطريقــة 
أخرى. لقد فعلت هذا، وكان من الممكن أن أفعل ذلك، ثم ماذا؟ إن ذلك يشبه ما كنت قد 
انتظرتــه طــوال الزمــان، لتبريــر مــا اقترفــت. ولكــن لاشســيء، لاشســيء علــى الإطــاق يســتحق تلــك 
الأهميــة... مــا الــذي يهمنــي فــي مــوت الآخريــن؟ مــا الــذي يهمنــي فــي حــب الأم؟ مــا الــذي يهمنــي فــي 
ربه؟ ما الذي يهمني في الحياة التي نختارها، طالما أن هناك قدرا واحدا هو الذي اختارني لقد 

تقبــل ميرســو نفســه كمــا هــو.

فجريمتــه وكشــفه كا همــا واحــد، لقــد هــدم، فهــو يهــدم وهــذا الهــدم لا تفســير لــه ولا عــذر 
ولا تعويض فالساعات المبرحة التي قضاها في تعذيب نفسه قد انتهت وما عاد يخطط إلى ما 
لانهايــة طريقــة لهربــه لســوف يذهــب إلــى موتــه ســعيدا متحديــا جلــي الذهــن )كامــو : 132( ففــي 
النهايــة خلــص ميرســو نفســه مــن الأفــكار التــي كانــت تعذبــه وهــي كيــف ســيتخلص مــن الحكــم 
الذي أصدر في حقه، وسيذهب إلى موته سعيدا خالي الذهن أحسست أنني مستعدا أن أبدأ 
الحيــاة مــن جديــد، وكأن تلــك الغضبــة الكبــرى قــد خلصتنــي مــن الشــر وأفرغتنــي مــن الأمــل... 
أحسســت للمــرة الأولــى بعذوبــة الامبــالاة، وأحسســت أننــي كنــت ســعيدا فــي يــوم مــن الأيــام 
ولا زلــت حتــى الآن، وحتــى ينتهــي كل شســيء وحتــى أشــعر بأننــي فــي وحــدة أقــل، لــم يبــق لــي ســوى 
أن أتمنــى أن يكــون عــدد المتفرجيــن كثيــرا يــوم تنفيــذ الحكــم علــي بالإعــدام، وأن يســتقبلوني 

بصرخــات الكراهيــة )كامــو : 138(

إن مايهمنا من دراســة الفكر العبثي في رواية الغريب هو اتخاذ كامو لبطل روايته ميرســو 
علــى أنــه الإنســان الضائــع لــم يعــد لســلوكي معنــى ولا لأفــكاره مضمــون، فهــو الــذي ســيخلص 
المجتمــع الفرن�ســي مــن العنصــر العربــي المثيــر للمشــاكل دون أن يحاســب. ومنــه فميرســو الــذي 
قتــل عربيــا وأحضِــر للمحاكمــة مــن أجــل ذلــك تحولــت محاكمتــه مــن جريمــة قتــل العربــي إلــى 
محاكمــة لعــدم حزنــه علــى والدتــه وهــذا الأمــر شــديد الأهميــة حيــث يعتبــر نســقا فكريــا يوضــح 
أن ميرســو الشــاب الأوربــي قــد اقتــرف جرمــا كبيــرا ليــس لأنــه قتــل العربــي بــل لأنــه لــم يبــد حزنــا 
حين وفاة والدته، وهنا يريد كامو أن يوضح بأن العربي حينما قتله ميرسو لا يعني هذا شيئا 
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بالنسبة للأنا-الفرن�سي- وإنما فعل ذلك لكي يخلص نفسه من تبعية الآخر-العربي- فالخطأ 
الوحيــد الــذي ارتكبــه فــي نظــره ومــن خــال المحاكمــة الوهميــة هــو أنــه لــم يبــك والدتــه وفقــط.

خاتمة

الروايــة أحــد أكثــر الأجنــاس اســتيعابا لمشــاكل المجتمــع واهتماماتــه فمــن خالهــا يحــاول 
الكاتــب أن يرســم ويصنــع العوالــم التــي يشــاء وفــق مــا يشــاء، لذلــك نجــد روايــة الغريــب لألبيــر 
كامــو التــي تحمــل فــي طياتهــا نظــرة الكاتــب للجزائرييــن باعتبارهــم الآخــر كــذات مهمشــة في مقابل 
نظرتــه للفرنســيين باعتبارهــم الأنــا كــذات متفوقــة ومتحضــرة وقــد توصلــت إلــى جملــة مــن 

النتائــج التــي يمكــن حصــر أهمهــا :

تأثــر ألبيــر كامــو بحيــاة البــؤس والشــقاء التــي يعيشــها مــع الجزائرييــن واضحــة وذلــك لكونــه 
نشــأ فــي الجزائــر.

ألبيــر يعــد مــن الكتــاب الذيــن ســاهموا فــي تكريــس الاســتعمار فــي كتاباتهــم الروائيــة، فلــم 
يكــن اختيــار كامــو للمــدن الجزائريــة كأماكــن وقعــت فيهــا أحــداث الروايــة بريئــا بــل كان يحمــل 
لاشعورا كولونياليا، فهو يريد بذلك أن يجعل منها مدنا فرنسية بحتة، فهو يرى بأن الجزائر 

عمهــا الرخــاء بعدمــا أصبحــت جــزءا مــن الامبراطوريــة الفرنســية 

اعتمــد كامــو علــى مبــدأ العنصريــة وذلــك مــن خــال التمييــز والتبايــن بيــن الشــخصيات 
الجزائريــة والفرنســية علــى الرغــم مــن أنهــم يعيشــون فــي مجتمــع واحــد فنظــرة كامــو للعربــي 
الجزائــري نظــرة ظالمــة يشــوبها الغمــوض وفيهــا الكثيــر مــن الإجحــاف والتعســف فالعربــي يظهــر 
بــدون تاريــخ ولا اســم، فــي حيــن كانــت نظرتــه للفرن�ســي مختلفــة تمامــا فالفرن�ســي هــو شــخص 

متحضــر واع.

علــى الرغــم مــن أن كامــو كان مــن الداعيــن إلــى التشــبث بمبــادئ العدالــة إلا أنــه لــم يكــن 
موضوعيــا فــي تناولــه للآخــر الجزائــري فقــد انحــاز إلــى طــرف علــى حســاب آخــر.

حمّــل كامــو الفيلســوف العبثــي شــخصيات روايتــه العبثيــة ليعطــي مبــررا مضمــرا للأفعــال 
التــي تقــوم بهــا هــذه الشــخصية فهــب لهــا الحــق فــي ارتــكاب الجريمــة فــي حــق العربــي دون أن 

تحاســب علــى ذلــك.

تبقى كتابات ألبير كامو تحمل في طياتها لا شعورا كولونياليا وأنه كان يعتقد بمشروعية 
بقاء الجزائر فرنســية إلا أن أعماله تســتحق الوقوف عندها والتمتع بقراءتها ودراســتها.
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الملخص

يعالج هذا المقال قضية الهوية في الأعمال الروائية، وذلك من 
خلال إبراز قضية الأنا والآخر والأيدلوجيات المختلفة التي تكون 

مضمرة داخل العمل الإبداعي، والتي لم يُصرح بها الكاتب، سواء 
كان ذلك شعوريا أو لا شعوريا. تعمد أيضا هذه المساهمة إلى 

فك شفرة الكتابة للوصول إلى عمق النص وجوهره والكشف 
عن المسكوت عنه فيه، فالكتابة ليست فعلا حياديا، إذ كثيرا ما 
تسعى إلى التأثير على الفكر وتثبيت الكثير من المفاهيم وسط 

المجتمعات. 
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فكان لزاما لمعالجة هذه المسألة الحساسة الهوية وما تنطوي 
عليه من أفكار وايديولوجيات تحليل أحد أهم الأعمال الروائية 
العالمية للكاتب ألبير كامو » الغريب « ودراستها في سياقها 
الثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي، باعتبارها نصا 

متخيلا يزخر بالكثير من الأنساق الثقافية المختلفة والمضمرة.
فكان استجواب هذا النص واستنطاقه ومن ثم استخراج النص 

الموازي أو المسكوت عنه واقتناص الرسائل المشفرة التي يموج 
بها من خلال أسماء الشخصيات وحوارتها والأمكنة وتسمياتها 
بتطبيق مجموعة من المناهج النقدية للوصول إلى باطن النص 

فبالإضافة إلى المنهج السيميائي اعتمدت على المناهج 
السياقية والتي تبحث في الإطار المحيط بالنص خصوصا اذا 

أدركنا العلاقة الخصوصية بين هذا الكاتب الفرنسي الجنسية 
بالجزائر المستعمرَة آنذاك وحساسيتها، إذ طالما وجه شخصياته 

وفق الفكر الكولونيالي الذي جسد الصراع بين الأنا والآخر من 
خلال شعب يتوق إلى الحرية وقوى استعمارية حجتها نشر 

الثقافة والحضارة وسط ما تعتبره شعبا بدائيا. ومن النتائج التي 
توصلت إليها أن ألبير يعد من الكتاب الذين ساهموا في تكريس 

الاستعمار في كتاباتهم الروائية، فلم يكن اختيار كامو للمدن 
الجزائرية كأماكن وقعت فيها أحداث الرواية بريئا بل كان يحمل 
لاشعورا كولونياليا، فهو يريد بذلك أن يجعل منها مدنا فرنسية 

بحتة، فهو يرى بأن الجزائر عمها الرخاء بعدما أصبحت جزءا من 
الإمبراطورية الفرنسية.
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Résumé 
Cet article aborde la question de l’identité dans les œuvres littéraires. Il s’agit 
de souligner la question du moi et de l’autre ainsi que les diverses idéologies 
que l’auteur traite consciemment ou inconsciemment dans son texte.  
Cette contribution a pour objet d’analyser le texte littéraire en tentant d’accéder à ce qu’il 
recèle comme discours implicite, sachant que l’écriture n’est pas un acte neutre vu qu’elle 
vise souvent à influencer la pensée et à inculquer de nombreux concepts au sein des sociétés. 
Pour étudier la question de l’identité et ses implications, nous avons choisi d’analyser 
l’œuvre d’Albert Camus L’étranger dans son contexte culturel, social, politique et 
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historique et en tant que texte véhiculaire d’une certaine idéologie. Nous avons opté 
pour ce roman car il incarne la lutte entre le Moi et l’Autre dans la mesure où son auteur 
français a souvent choisi et mobilisé ses personnages en fonction de la propagande 
coloniale qui prônait le discours selon lequel la colonisation est aussi indispensable que 
légitime vu qu’elle œuvre pour la civilisation des communautés primitives.

Mots-clés 
L’ego, l’autre., Identité., Personnalités, modèles culturels.

Abstract 
 This article addresses the issue of identity in fictional works, by highlighting the issue
 of the ego and the other and the different ideologies that are implicit in creative work,
 and which the author has not authorized, be it subconscious or subconscious. This
 contribution also intends to decipher the writing to reach the depth and essence of the
 text and reveal the untold silence in it, as writing is not a neutral act, as it often seeks to
influence thought and establish many concepts among societies.

 It was necessary to address this sensitive issue of identity and the ideas and ideologies
 it involved in analyzing one of the most important international novelist works by
 writer Albert Camus « The Strange » and studying it in its cultural, social, political
 and historical context, as an imaginary text replete with many different and contrived
 cultural formats. Then extracting the parallel or silent text and seizing the encrypted
 messages that ripple through it through the names of the personalities, their dialogue
 and places and their designations by applying a set of critical approaches to reach the
 inside of the text. In addition to the semiotic approach adopted on For contextual
 approaches that search in the context surrounding the text, especially if we realize the
 special relationship between this French writer, the nationality of the colonial Algeria
 at the time and its sensitivity, as he always directed his personalities according to the
 colonial thought that embodied the struggle between the ego and the other through a
 people yearning for freedom and colonial powers whose argument was the spread of
 culture and civilization Amid what you consider to be primitive people. Among her
 findings is that Albert is one of the writers who contributed to the colonization of their
 fictional writings. Camus’s choice of Algerian cities as places where the novel took place
 was not innocent but rather carried a colonial sense, so he wanted to make it into pure
 French cities, as he believed that Algeria is prosperous after becoming part of the French
Empire.

keywords 
The other, ego, identity, cultural patterns, personality, Narration.


